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ريان محمد

تشعر عائلات العديد من الطلاب السوريين 
ــــي بــالــقــلــق  ــــاسـ ــي مـــرحـــلـــة الــتــعــلــيــم الأسـ فــ
قــرار وزارة  أبنائها، في ظل  على مستقبل 
الــتــربــيــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام، إنــهــاء الــفــصــل الــدراســي 
الثانية  الحلقة  دوام  وتعليق  الأســـاســـي،  للتعليم 
لحين تقديم الامتحانات نهاية الشهر الجاري، جراء 
ازدياد الفاقد التعليمي )الغيابات( إضافة إلى طول 

فترة الانقطاع عن الدراسة.  
وتـــحـــول الـــفـــاقـــد الــتــعــلــيــمــي إلــــى تــهــديــد لمستقبل 
الـــطـــلاب، بــحــســب أم قــتــيــبــة الــعــيــد، الــتــي قــالــت في 
حــديــثــهــا لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »يُــعــتــبــر ابــنــي من 
لــكــن بسبب الإجــــازة الطويلة  المــجــتــهــديــن،  الــطــلاب 
الـــعـــام المـــاضـــي، يــجــد هــــذا الـــعـــام صــعــوبــة فـــي فهم 
العديد من دروسه، وخصوصاً المواد العلمية، مثل 
بمستواه  أثر  ما  والكيمياء،  والفيزياء  الرياضيات 
الأكاديمي، إذ بدأ بالتراجع جراء تراكم الدروس، في 
 بعض الأساتذة لا يقدرون الوضع، والطلاب 

ّ
حين أن

لم يحصلوا على قسم كبير من مناهجهم«.
الــعــام الماضي،  وأضــافــت: »لا يمكننا تــكــرار مشكلة 
نتيجة إهمال ما سقط من المنهاج، لذا سجلت ابني 
إنــهــاء منهجه  فــي معهد خـــاص، حــتــى يتمكن مــن 
ــن الــتــكــلــفــة المــــاديــــة المــرتــفــعــة،  ــــي، بـــالـــرغـــم مـ ــــدراسـ الـ
البلاد«.  اقتصادي تشهده  أســوأ واقــع  المترافقة مع 

بـــــــدوره، اعــتــبــر أبــــو جـــمـــال الـــقـــنـــواتـــي )42 عـــامـــاً(، 
 
ُّ
 »الــنــظــام يسن

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن فــي حــديــثــه لـــ

الــقــرارات دون درس تأثيرها في الــطــلاب. قد نكون 
الـــدولـــة الــوحــيــدة فـــي الــعــالــم الــتــي حــذفــت وحـــدات 
دراسية من مناهجها التعليمية. وبرغم تأثر معظم 
 
ً
ها وجدت سبلا

ّ
دول العالم بجائحة كورونا، إلا أن

أخرى للتعليم، أكان عبر التعليم المدمج، أم عن بعد، 
التلاميذ.  فــات  مــا  لتعويض  برنامج  أم تخصيص 
لــكــن فـــي ســـوريـــة، مـــا حُـــكـــي عـــن بــرنــامــج تــعــويــض 
الفاقد للعام الماضي، لم يطبق بجدية، ليفقد الطلاب 

حماستهم للدراسة«.
بدوره، اعتبر الأستاذ في المرحلة الأساسية، إبراهيم 
الــحــكــومــة تتخبط بشكل  ـــرارات  قـ  

ّ
أن عــامــاً(،   35( م. 

واضح، فقبل قرار إغلاق المــدارس، كان حديث وزير 
التربية، دارم طباع، عن استمرار العملية التعليمية، 
مشيراً  معاكسة،  قـــرارات  تصدر  مقدمات  أي  ودون 
 »الـــــــوزارة كــانــت مــصــرة عــلــى إكـــمـــال الــعــام 

ّ
إلــــى أن

الدراسي في ذروة انتشار فيروس كورونا«.
وبحسب إبراهيم، الطلاب هم من يدفعون الضريبة 
الأكـــبـــر، جـــراء تــلــك الإجــــــراءات، وقـــد »لاحــظــنــا خــلال 
الــعــام الـــدراســـي الــفــائــت تــراجــع مــســتــويــات طلابنا 
عن الأعوام السابقة، بسبب التخبط الدائم بين فتح 
 »تــعــويــض الفاقد 

ّ
المــــدارس وعــدمــهــا«. ولــفــت إلــى أن

بحاجة إلى دروس صيفية، عبر برامج خاصة. أما 
الـــيـــوم، فــالمــنــهــج المـــدرســـي لا يــســمــح لــنــا بتعويض 

الــطــلاب مــا فاتهم«. وأرجـــع إبراهيم إغــلاق المــدارس 
إلى أزمة المحروقات الخانقة التي تعيشها سورية، 
لا إلى أزمة كورونا، إذ تعطلت غالبية وسائل النقل، 
فيما ارتفعت أجرة النقل العام، فأصبح الوصول إلى 
المدرسة مكلفاً مادياً، على الطلاب والكادر التعليمي.
من جانبه، قال صاحب إحــدى حضانات الأطفال 
 »الوضع الاقتصادي 

ّ
في دمشق، علاء إسماعيل، إن

ــآت الــتــعــلــيــمــيــة أو  ــنـــشـ ــإغــــلاق المـ لا يــســمــح لـــنـــا بــ
ــــرارات كـــهـــذه ســتــفــقــد عــائــلات  ــقـ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة، وبـ
كثيرة مصدر رزقها، فالمسألة لا تتعلق بفيروس 
كورونا، خصوصاً بعد تراجع الموجة الأخيرة من 
الـــوبـــاء، ومـــع تحسن الــوضــع الــصــحــي فــي الــبــلاد 

ق الدروس«. 
َّ
عل

ُ
ت

ــة  ــ وأرجـــــــــع إســـمـــاعـــيـــل تـــعـــلـــيـــق الــــــدراســــــة إلــــــى أزمـ
المــحــروقــات »فــالــنــظــام يــريــد تغطية عــجــزه بتأمين 
الـــوقـــود بــفــيــروس كـــورونـــا، إذ كـــان الأفــضــل تأمين 
الـــوقـــود، لأن الــبــلاد فــي حــالــة انــهــيــار تــامــة، بينما 
عجلة الاقتصاد تكاد تتوقف، وأبرز وجوهها شلل 
قطاع النقل، وارتفاع أسعاره خلال الأيام الأخيرة«.

يشار إلى أن وزارة التربية كانت قد أعلنت إنهاء 
ــفـــوف مــرحــلــة  دوام مــرحــلــة ريـــــاض الأطــــفــــال وصـ
الــرابــع  الــصــف الأول حتى  مــن  التعليم الأســاســي 
الأساسي بدءاً من يوم الاثنين الفائت، مع اعتماد 
الفصل  أعــمــال  مــع  الأول  الــدراســي  الفصل  نتائج 
ــرات والــشــفــهــي( مــعــيــاراً  ــذاكــ الـــدراســـي الــثــانــي )المــ

الـــرســـوب. كــذلــك عــلــقــت دوام صفوف  لــلــنــجــاح أو 
مــرحــلــة الــتــعــلــيــم الأســـاســـي مـــن الــصــف الــخــامــس 
حتى الثامن الأساسي من التاريخ نفسه، على أن 
الفترة من 25 حتى 29  امتحاناتهم خــلال  تجري 

إبريل / نيسان 2021. 
وفـــي مــا يــخــص الــصــفــوف الأخـــــرى، قــــررت الــــوزارة 
ــمـــرار دوام طــــلاب الـــصـــف الـــتـــاســـع الأســـاســـي  ــتـ اسـ
الخطة  وفــق  فروعها  جميع  فــي  الثانوية  والمرحلة 
ــجــرى الامــتــحــانــات الانتقالية 

ُ
ت الــدراســيــة، عــلــى أن 

الــفــروع  الــثــانــوي بمختلف  والــثــانــي  الأول  لــصــفــي 
خلال الفترة من 25 حتى 29 إبريل/ نيسان.

مجتمع
قبل  لم تكن معروفة من  ألــف سنة عن هجرة   45 لبقايا بشرية عمرها  الجيني  التسلسل  كشف 
 كاملة 

ّ
إلى أوروبا. وعثر على هذه البقايا البشرية داخل كهف في بلغاريا عام 2020، وبينها سن

وأجزاء من عظام. وبيّن التسلسل الجيني أن الأفراد الذين تعود إليهم هذه البقايا أقرب إلى السكان 
شرت 

ُ
الحاليين في شرق آسيا والأميركيتين مما هي إلى الأوروبيين. وأوضحت الدراسة التي ن

الأربعاء في مجلة »نيتشر« أن هذا الاكتشاف يُظهر وجود »هجرة بشرية حديثة إلى أوروبا لم 
)فرانس برس( تكن معروفة بعد« في التاريخ الوراثي للهجرات. 

واشنطن  بإعلان  الخميس،  أمــس  )أونــــروا(،  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  غــوث  وكالة  رحبت 
استئناف مساعدتها للوكالة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في »لحظة حرجة« تتزامن مع مواجهة 
تحديات كوفيد-19. وعبّر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان عن امتنانه لاستئناف 
المتحدة تأتي في لحظة  الــولايــات  أن »مساهمة  المتوقف منذ 2018، مؤكداً  الوكالة  واشنطن دعــم 
حرجة، في وقت نواصل فيه مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا«. وأكد التزام الوكالة 
)فرانس برس( »بحماية سلامة وصحة ومستقبل ملايين اللاجئين الذين تخدمهم«. 

الأونروا ترحب باستئناف المساعدات الأميركيةبقايا بشرية تكشف عن هجرة قديمة إلى أوروبا

إسماعيل، وهو صاحب حضانة في  يقول علاء 
عاتق  على  تقع  الكبيرة  »المشكلة  إن  دمشق، 
إذ  المدرسة،  لدخول  يتحضرون  الذين  الأطفال 
سيعرضهم  ما  المواد،  في  نقصاً  سيواجهون 
يساعدهم  من  يجدوا  لن  وغالباً  كثيرة،  لمشاكل 
في  كثيرة  والأمثلة  مشكلتهم،  تــجــاوز  على 

تعويض الفاقد في العام الماضي«.

نقص في المواد

النشاط  بــأنّ  للبيئة،  المتحدة  الأمــم  برنامج  يفيد 
الــبــشــري يــســاهــم فــي تــدمــيــر مــا يــعــادل مساحة 
ملعب كــرة الــقــدم مــن الأعــشــاب البحرية كــل 30 
أمــر يدفع  العالم. وهــو  أنــحــاء  دقيقة فــي مختلف 
العلماء إلى التحرك بسرعة لرصد وتسجيل ما 

تبقى منها. 
الــخــبــيــر فــي مــراقــبــة الأرض فــي جامعة  ويــقــول 
»أكسفورد« جويليم رولاندز: »الجوانب المجهولة 

كــثــيــرة، حــتــى أمــــور مــثــل حــجــم أعـــشـــاب الــبــحــر 
الموجودة«. يضيف رولاندز، الذي يساعد حكومة 
السيشيل )دولــة في أفريقيا تتواجد في المحيط 
الهندي( في رسم خريطة لأعشاب البحر لديها: 
»إذا نــظــرت إلـــى بــيــانــات خــرائــط أعــشــاب البحر 

فستجد ثغرات هائلة«.
ــات نــشــرت عـــام 2012 فـــي مجلة  ــ وتــفــيــد دراســ
البحرية  الأعــشــاب  بـــأن  جــيــوســايــنــس«  »نيتشر 

بالمحيطات،  البيئة  تنظيم  فــي  كبيراً  دوراً  تلعب 
إلى  يــؤدي  الــذي  الكربون  أكسيد  ثاني  وتخزين 

ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض. 
إلـــى تحقيق نتائج  الــتــي تــســعــى  لــلــدول  ويــمــكــن 
ثاني  مــن  انبعاثاتها  خفض  خــال  مــن  إيجابية 
أكسيد الكربون، أن تحسب أعشابها البحرية وما 
تخزنه من كربون في خطوة أولى لاعتماد مقدار 
ما تخفضه من انبعاثات. ويشير أحــدث حصر 

لأعــشــاب البحر فــي دراســـة نــشــرت عــام 2009، 
ضمن تقارير الأكاديمية الوطنية للعلوم، إلى أنه 
بنحو  تنكمش  البحر  أعــشــاب  غــابــات  أن  يعتقد 
سبعة في المائة سنوياً على مستوى العالم كانت 
التي حظيت بدراسات  المناطق  أما  آنــذاك.  متاحة 
أوفى، فتبرهن على الضرر الذي يمكن أن يحدثه 

النشاط البشري. 
)رويترز(
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يتيح القانون العراقي لكل أسرة حيازة سلاح خفيف 
مرخص، لكن كثيرا من الأسر تمتلك أسلحة مختلفة، ما 

يجعل إطلاق الرصاص في المناسبات ظاهرة منتشرة

النظام الصحي السوداني شبه عاجز

1819
مجتمع

بغداد ـ كرم سعدي

ــى من  ــ ــر الـــثـــلاثـــة الأولــ ــهـ خــــلال الأشـ
عام 2021، بلغ عدد ضحايا إطلاق 
المناسبات  الــعــشــوائــي خـــلال  الــنــار 
والــعــزاء  الــــزواج  الــعــراقــيــة، مثل  الاجتماعية 
والـــخـــتـــان، أو الاشــتــبــاكــات الــعــشــائــريــة، 19 
آخــرون، وتصدرت  وأصيب عشرات  عراقياً، 
بـــغـــداد ومــيــســان والمــثــنــى والـــبـــصـــرة قــائــمــة 
المدن في عدد الضحايا، وفقا لأرقام حصلت 

عليها »العربي الجديد«.
يــؤكــد مــســؤول فــي وزارة الــصــحــة الــعــراقــيــة 
النار  الــجــديــد«، أن ظــاهــرة إطــلاق  »العربي  لـ
العشائرية  الفصول  المناسبات وطقوس  في 
شهرياً،  بشرية  خسائر  الــعــراق  تكلف  باتت 
وأن الــحــكــومــة عـــاجـــزة عـــن تــنــفــيــذ وعــودهــا 
بحصر السلاح، أو منع هذه الممارسات التي 
باتت أخيراً تشمل إطلاق النار احتفالًا بفوز 
فريق رياضي، وليس الأمر قاصراً على الفرق 

العراقية، بل بطاول فرقا أجنبية أيضاً.
ولفت المــســؤول، الــذي طلب عــدم ذكــر اسمه، 
بــــالــــرصــــاص  أن »ســــــقــــــوط ضــــحــــايــــا  إلــــــــى 
والمستشفيات  متكرراً،  أمــراً  بــات  العشوائي 
تــســتــقــبــل مـــصـــابـــين بــشــكــل دائــــــــم، وكــأنــهــم 
الحي  بــالــرصــاص  الآخــريــن  بقتل  يحتفلون 
في الشوارع، أو كأن الاحتفالات لا تصلح من 

دون إطلاق الرصاص في الهواء«.ً
وفي مؤشر على استفحال الظاهرة، انتشر 
مــؤخــراً، مقطع فيديو يظهر إطــلاق شخص 
طــراز  مــن  مقذوفاً  اجتماعية  مناسبة  خــلال 
RG7 المضاد للدروع، وهو نوع من المقذوفات 
المواطنين  لــدى  متوفراً  يكون  أن  يفترض  لا 
ــرائــــج شــعــبــيــاً هـــو اســتــعــمــال  الـــعـــاديـــين، والــ
إطلاق  في  الشهيرة  »الكلاشنكوف«  بندقية 
النار، وأنــواع أخــرى من الأسلحة غالبيتها 

روسية الصنع.
ــيــــون الــســلــطــات  ــراقــ ويـــحـــمّـــل حـــقـــوقـــيـــون عــ
ــة مــــســــؤولــــيــــة اســــتــــفــــحــــال ظــــاهــــرة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
الرصاص العشوائي، ويؤكدون أن السلطات 
الــخــاصــة بحظر  الــقــوانــين  بتفعيل  تــقــوم  لا 
السكنية.  الأحــيــاء  داخــل  الأسلحة  استعمال 
السامرائي،  كــاظــم  الــعــراقــي  القانوني  يــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــقــانــون الــعــراقــي  لـــ
الــقــائــم يــعــاقــب المــخــالــفــين بــالــســجــن حــتــى 3 
سنوات، وفي حال تسبب في وقوع ضحايا 
ــــى 15 عــــامــــاً، لــكــنــه لا  قــــد تـــصـــل الـــعـــقـــوبـــة إلـ
يتم تفعيل الــقــانــون، وبــعــض الأشــخــاص لا 
عليهم  الــقــبــض  الأمــنــيــة  الــجــهــات  تستطيع 
عشائر،  أو  مليشيات  إلــى  ينتمون  لكونهم 
إطــلاق  فيها  يتكرر  العشائرية  والمناسبات 
الـــرصـــاص بــشــكــل مــكــثــف، وتــنــكــر الــعــشــيــرة 

دائماً معرفة الفاعل«.
ــد مــــن هـــــذه الــــظــــواهــــر يــتــم  ــديـ ــعـ ورغــــــم أن الـ

الــنــار تقليد شعبي مــتــوارث، ومــن الصعب 
الشخصية  فــي  الــقــضــاء عليه لأنــه متأصل 
ــم اعــتــرافــه بــأن  الــعــربــيــة الــعــشــائــريــة«، ورغــ
وأنــه  لــلــنــاس،  الأذى  فــي  الــظــاهــرة تتسبب 
أحيانا يقع أحد أفــراد أسرته ضحية، لكنه 
لــي، ولا  أنها »عــادة محببة بالنسبة  يؤكد 

أستطيع تركها«.
ــد عــــراقــــيــــون أنــــهــــم يـــحـــتـــاطـــون قـــدر  ــ ــؤكـ ــ ويـ
النارية  بالعيارات  الإصابة  لتفادي  الإمكان 
العشوائية في أي وقت. ويقول نزار عيسى، 
»العربي  لـ الكهرباء،  وزارة  في  موظف  وهــو 
الجديد«، إنه »من الأسلم للإنسان ألا يخرج 
ــال خــروجــه  مـــن داره إلا لـــلـــضـــرورة، وفـــي حـ
عليه الحذر. لكن كيف نفعل ذلــك؟ شخصياً 
أحاول اتقاء الرصاص العشوائي عبر السير 
لكن  والأبنية،  والــجــدران  الأسيجة  بمحاذاة 

الأمر صعب في كثير من الأحيان«.
أما زوجته أنوار الطائي، وهي موظفة أيضاً، 
»العربي الجديد«، إنها تخشى على  فتقول لـ
أولادهــــــا الـــذيـــن يــذهــبــون بــاســتــمــرار للعب 
الـــكـــرة مـــع أصـــدقـــائـــهـــم، كــمــا تــعــتــمــد عليهم 
أنهم  مبينة  المنزلية،  الاحتياجات  في شــراء 

»أهداف سهلة للرصاصات الطائشة«.

تواجه المستشفيات 
مشكلات في توفر الأدوية 
ونقص في الكوادر الطبية

يروج البعض أن إطلاق 
الرصاص العشوائي بالمدن 

أقل منه بالقرى، لكن 
أعداد الضحايا متقاربة

تــصــويــرهــا فـــي مــقــاطــع فـــيـــديـــو، وتـــداولـــهـــا 
بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
كنوع من التباهي، لكن السامرائي يؤكد أن 
»بعضها يجري إهماله لعدم قدرة الجهات 
الفاعلين  لــكــون  المــهــمــة  تنفيذ  عــلــى  الأمــنــيــة 

تحميهم إما العشيرة أو المليشيا«.
ويعتبر البعض أن سكان المدن أكثر التزاماً 
ــتــــعــــاداً عــــن الانـــغـــمـــاس فــي  ــانـــون، وابــ ــقـ ــالـ بـ
ظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي مقارنة 
الــواقــع يؤكد  القرى والأريـــاف، لكن  بسكان 
ــدن لــيــس أقـــل من  أن عـــدد الــضــحــايــا فـــي المــ

ضحايا القرى.
وانتشر مؤخراً، مقطع مصور لنزاع عشائري 
داخل مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، 
ويــظــهــر فــيــه عــشــرات الأشــخــاص المدججين 
بـــالـــســـلاح الآلــــــي، وهــــم يــطــلــقــون الـــرصـــاص 
بـــكـــثـــافـــة خــــــلال تـــوجـــهـــهـــم نـــاحـــيـــة مــنــطــقــة 
أخــرى تسكن  قبيلة  يسكنها خصومهم من 
في ذات المنطقة، بينما مركبة تابعة للشرطة 
تــقــف فــي ذات الـــشـــارع، ويــنــظــر أفــــراد الأمــن 
داخــلــهــا إلـــى مــا يــجــري أمــامــهــم مــن دون أن 

يحركوا ساكناً.
»العربي  ويقول نقيب الشرطة، علي المالكي، لـ
الــجــديــد«، إن »بعض هــذه الــحــالات لا يمكن 
الأشــخــاص  أن  أهــمــهــا  لأســبــاب  مجابهتها، 
المــخــالــفــين يــنــتــمــون لمــلــيــشــيــا نــفــوذهــا أكــبــر 
انتشار   عن 

ً
الأمنية، فضلا القوات  من نفوذ 

السلاح لدى السكان، ما يجعل من أي عملية 
مداهمة مصدر خطر على القوات الأمنية إن 

لم تكن مجهزة بقوة كبيرة«.
وفــــق الـــقـــانـــون الـــعـــراقـــي، بــإمــكــان كـــل أســـرة 
الاحـــتـــفـــاظ بــقــطــعــة ســــلاح خــفــيــفــة، عــلــى أن 
تكون مرخصة، لكن تبعاً للتقاليد، يحتفظ 
المختلفة  الأســلــحــة  مــن  بالعديد  الــعــراقــيــون 
داخل المنازل، ولا يتوقف الأمر على الأسلحة 
ــر  ــل تــمــتــلــك بـــعـــض الأســ الــخــفــيــفــة عــــــــادة، بــ

أسلحة ثقيلة أيضاً.
ــي، أن »صـــعـــوبـــة  ــكــ ــالــ ــيـــف الـــنـــقـــيـــب المــ ويـــضـ
متابعة الظاهرة للتحكم فيها أمنياً سببها 
الإســنــاد الــعــشــائــري. دور الــعــشــيــرة يحسب 
حسابه لما تملكه من ثقل، خاصة وأن جميع 
ارتباطات  لديها  وأغلبها  مسلحة،  العشائر 
ما  نافذة،  مليشيا  أو  بشخصيات حكومية، 
يجعل من ملاحقة أفرادها أمنياً مهمة فاشلة، 

وخطيرة أحياناً على القوات الأمنية«.
بـــدوره، يــقــول عضو مجلس شــيــوخ عشائر 
»الــعــربــي  بـــغـــداد، الــشــيــخ أحــمــد الــعــكــيــدي، لـــ
الـــجـــديـــد«، إن »جــمــيــع شــيــوخ الــقــبــائــل ضد 
ظاهرة إطلاق النار العشوائي في المناسبات 
المختلفة، ورجال الدين من مختلف الطوائف 
أفتوا مرات عدة بحرمتها. لكن لا يزال هناك 
عدم التزام، والسبب يرجع دائما إلى النزعة 
الـــعـــشـــائـــريـــة، والـــتـــعـــصـــب الــقــبــلــي الـــســـائـــد، 

والعادات المتوارثة، بالإضافة إلى قلة الوعي 
لدى كثيرين، وكلها تسهم في بقاء الظاهرة 
الــتــي يــمــكــن الــســيــطــرة عــلــيــهــا فـــي الأعــــراس 
ــز، ولـــيـــس فــــي الــتــقــالــيــد  ــائـ ــنـ ــجـ وتـــشـــيـــيـــع الـ

المتوارثة مثل الدكة العشائرية«.
ولا يــســتــغــرب الـــعـــراقـــيـــون ســـمـــاع أصــــوات 
الرصاص في داخل المدن بعد أن باتت أمراً 
الفرصة  يتحينون  كثيرين  إن  بــل  مــألــوفــاً، 
ــــلاق الـــرصـــاص،  لأي مــنــاســبــة لمــمــارســة إطـ
بذلك،  القيام  يــهــوون  إنهم  كثيرون  ويــقــول 
ومـــن بينهم حــيــدر الــكــعــبــي، الـــذي يحرص 
على أن تكون بندقيته »جاهزة باستمرار«. 
»العربي الجديد«، إن »رمي  ويقول الكعبي لـ

خلال موجتي الجائحة الأولى 
والثانية، لم يسجل السودان 

إصابات أو وفيات كبيرة، لكن 
الأمر مختلف مع الموجة 
الثالثة، مع تجاوز إجمالي 

الإصابات 31 ألفاً، من بينهم 
أكثر من ألفي وفاة

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تزيد هشاشة النظام الصحي مخاوف السودانيين 
من مخاطر الموجة الثالثة لفيروس كورونا، والتي 
تسببت في زيادة أعداد الإصابات والوفيات خلال 

الأسابيع الأخيرة.
ورفــعــت الــســلــطــات المــحــلــيــة فــي ولايــتــي الــخــرطــوم 
الصحية  لــلــطــوارئ  العليا  اللجنة  إلــى  والــجــزيــرة، 
تـــوصـــيـــة بــتــطــبــيــق إغــــــلاق جـــزئـــي بـــعـــد اكــتــشــاف 
إصابات بين التلاميذ والمعلمين. لكن اللجنة اكتفت 
بفرض إجراءات من بينها ارتداء الكمامة والتعقيم 
ــــدارس،  والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي فــي المــؤســســات، والمـ

ووسائل النقل العامة، وأماكن التجمعات.
ــل عــدد  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، داخـ وكــشــفــت جـــولـــة لــــ
مــــن مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاعـــين الـــحـــكـــومـــي والــــخــــاص، 
وعــدد من شــوارع العاصمة الخرطوم، عن تجاهل 
غــالــبــيــة المــواطــنــين لــتــلــك الــقــيــود. ويــعــانــي الــنــظــام 
الصحي الــســودانــي مــن عــدم الــقــدرة على استقبال 
ــة الــخــرطــوم  جــمــيــع المــصــابــين، ولا يــوجــد فـــي ولايــ
على سبيل المثال، سوى 138 سريراً داخل 3 مراكز 
للعزل، والأوضاع أسوأ في بقية الولايات. وتسعى 
ــدة، وتــوســعــة  ــديــ الــســلــطــات إلــــى إنـــشـــاء مـــراكـــز جــ
مستشفى  ومنها  الــقــائــمــة،  المستشفيات  وتــطــويــر 
الــــســــلاح الـــطـــبـــي بــمــديــنــة أم درمــــــــان، ومــســتــشــفــى 
بحري، ومستشفى سوبا. كما تواجه المستشفيات 
مــشــكــلات فــي تــوفــر الأدويـــــة، ونــقــص الأوكــســجــين، 
بالإضافة إلى نقص أعداد الأطباء والكوادر الطبية 

نظراً إلى الرواتب الزهيدة وبيئة العمل الطاردة.
وحــصــل الـــســـودان عــلــى نــحــو مــلــيــون جــرعــة لــقــاح 
ألــف جرعة عبر مبادرة  بينها 828  مــن  الآن،  حتى 
»كـــوفـــاكـــس« الــتــي تــشــرف عــلــيــهــا مــنــظــمــة الصحة 
الصينية،  الحكومة  من  ألــف جرعة  و250  العالمية، 
وكــبــار  الطبية  الـــكـــوادر  لتطعيم  كلها  وخــصــصــت 

السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وتــتــوقــع مـــديـــرة تــعــزيــزالــصــحــة بـــولايـــة الــخــرطــوم، 
الــطــبــيــبــة هـــبـــة حـــســـين، تـــداعـــيـــات ســيــئــة لــلــمــوجــة 
الثالثة، خاصة في ظل إنكار كثير من السودانيين 
 إلى أن السلالات الجديدة 

ً
لوجود الفيروس، مشيرة

أكثر شراسة، وأخطر من ناحية الأعــراض، مع عدم 
تولد مناعة في جسم الإنسان على المدى الطويل، ما 
»كوفيد-19«  بـ الشخص  إصابة  احتمال  إلى  يؤشر 
»العربي الجديد«، عبر  أكثرمن مرة. تضيف حسين لـ

»الوضع  أن  بكورونا،  إصابتها  فــراش  من  الهاتف 
الــتــي تعلنها وزارة  ــداً، والأرقــــــام  الــحــالــي ســيــئ جــ
 لعدم تبليغ كثيرمن 

ً
الصحة لا تغطي الواقع كاملا

المصابين، أو اكتفائهم بأخذ العلاج في المنزل، مع 
ضعف الإمــكــانــات«، مستشهدة بــعــدم وصـــول فرق 

وزارة الصحة إليها إلا بعد 3 أيام من تبليغها. 
الطبيب وليد محمد سليمان، مع ما ذهبت  يتفق 
»الــســودان  أن  إلــى  لافتاً  الطبيبة هبة حسين،  إليه 
الثالثة«.  المــوجــة  نتيجة  كــارثــة حقيقية  يشهد  قــد 
»العربي الجديد«، أن »السلطات الصحية  وأوضح لـ
لم تقم بأسهل مهمة في الحرب ضد كورونا، وهى 
تــكــثــيــف حــمــلات الــتــوعــيــة، خــاصــة بـــين المــواطــنــين 
ــة،  ــايـ ــرالـــوقـ ــيـ ــدابـ ــن يـــتـــجـــاهـــلـــون إجــــــــــراءات وتـ ــذيــ الــ
ويـــحـــدث ذلــــك داخــــل المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة الــتــي 
الــقــدوة، ما يتوقع معه استمرار  يفترض أن تكون 
تزايد معدلات الإصابات والوفيات خلال الأسابيع 

المقبلة إذا لم تتدارك الحكومة الوضع«. 
والسموم  الصيدلة  إدارة  مــديــر  يــرســم  جهته،  مــن 
 
ً
بــمــحــلــيــة الـــخـــرطـــوم، الــطــبــيــب مــجــدي طـــه، صـــورة
كورونا  بفيروس  المرتبط  الدوائي  للوضع    

ً
قاتمة

ــبـــلاد عــمــومــاً. ويــشــيــر إلــى  فـــي الــعــاصــمــة، وفــــي الـ
ــي ذلـــك  ــيــــة، بـــمـــا فــ ــي أدويــــــــة أســــاســ نـــقـــص كــبــيــر فــ

مــحــلــول »بــــانــــادول« الــــذي يــســتــخــدم فـــي تخفيف 
آلام كوفيد-19، والــذي تبحث عنه أسرالمرضى في 
 6 إلى  بأسعار تصل  ويباع  الخاصة،  الصيدليات 
آلاف جنيه سوداني )نحو 16 دولاراً(، و يحتاجه 
 عن اختفاء 

ً
المصاب 3 مرات على الأقل يومياً، فضلا

الــعــاديــة، وارتــفــاع سعرها إلى  الــوريــديــة  المحاليل 
نحو 300 جنيه )دولار واحــد تقريباً(. ويحذر طه 
من أن يؤدي نقص الدواء إلى زيادة حالات الوفاة، 
المسؤولية   

ً
محملا للمرضى،  صحية  مشكلات  أو 

ــم تــفــعــل شــيــئــا مــلــمــوســا  لــــــوزارة الــصــحــة الـــتـــي »لــ
ــرارات الــحــكــومــيــة  ــ ــقـ ــ ــة الــثــالــثــة، والـ لمـــواجـــهـــة المـــوجـ
الــخــاصــة بــالــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة لا يــتــم تطبيقها 

بصرامة«.
راهـــن وزيــرالــصــحــة،  وفـــي مؤتمرصحافي ســابــق، 
عــمــرالــنــجــيــب، عــلــى ارتـــــــداء الـــكـــمـــامـــات والــتــبــاعــد 
ــادة  ــ ــ ــة نــــاجــــعــــة لـــتـــجـــنـــب زيـ ــلـ ــيـ ــاعــــي كـــوسـ ــمــ ــتــ الإجــ
الــــــوزارة أوصــــت بتخفيض  ــابــــات، مــبــيــنــاً أن  الإصــ
عـــدد الــعــامــلــين فــي الــــــوزارات والمــؤســســات الــعــامــة 
والخاصة إلــى أقــل عــدد ممكن، وإعــفــاء كبار السن 
الحضور، وتوزيع  بأمراض مزمنة من  والمصابين 

الكمامات مجاناً في المدارس.
إلـــى المــرحــلــة الأولــــى مــن التطعيم  وأشــــار النجيب 
الــتــي اســتــهــدفــت الأطــبــاء والـــكـــوادر الطبية وكــبــار 
السن عبر 47 مركزاً بولاية الخرطوم، ثم توجه فرق 
باعتبارها  المتاخمة،  الجزيرة  ولايــة  إلــى  التطعيم 
ــة مـــن حــيــث انــتــشــار الـــوبـــاء بعد  ــ ثـــانـــي أكـــبـــر ولايـ
البحر  الــحــمــلــة لاحــقــا ولايــــات  الــعــاصــمــة، لتشمل 
الأحمر وشمال دارفــور، نافياً وجود أي اتجاه في 
أو الجزئي، أو  التام  الراهن لفرض الإغــلاق  الوقت 

تعليق الدراسة في المدارس والجامعات.

موت عشوائيتحقيق
عراقيون يقتلهم الرصاص الطائش

الورقية الكويت: اعتراض على عودة الاختبارات 

الوزارة متهمة 
بالتضحية بصحة التلاميذ 

وأهاليهم ومدرسّيهم

الكويت ـ خالد الخالدي

القاضي  الــكــويــتــيــة،  الــتــربــيــة  وزارة  قـــرار  أدّى 
بـــإجـــراء اخــتــبــارات شــهــادة الــثــانــويــة الــعــامــة 
ورقياً وإلزام التلاميذ بالحضور إلى المدارس 
للخضوع لها، إلى اعتراض نوّاب في مجلس 
إلى تلاميذ وأولياء أمورهم  الأمــة، بالإضافة 
مقدّمتها  في  التعليمية،  النقابات  من  وعــدد 
هذا   

ّ
أن رأت  الــتــي  الكويتية  المعلمين  جمعية 

ــم يــتــابــعــوا  الــــقــــرار يـــضـــرّ بــالــتــلامــيــذ الـــذيـــن لـ
ــة. وكـــانـــت  ــيــ ــدراســ تــعــلــيــمــهــم عـــلـــى المـــقـــاعـــد الــ
 نسب 

ّ
وزارة التربية الكويتية قد لفتت إلى أن

التعليم  خــلال  فــي  المسجلة  المرتفعة  الــنــجــاح 
النسب  مــع  عــن بعد كبيرة جــداً ولا تتناسب 
الــطــبــيــعــيــة، إذ بــلــغــت نــســبــة تــلامــيــذ الــصــف 
الــثــانــي عــشــر الــحــاصــلــين عــلــى »امـــتـــيـــاز« 94 
في المائة في الفصل الدراسي الأول، في حين 
المــائــة. وأعــادت  فــي  النجاح 100  بلغت نسبة 
الــــوزارة ذلــك إلــى انــتــشــار الــغــش فــي حصص 
التعليم الذاتي وانعدام إمكانية ضبط الفصل 

الدراسي في أثناء الدراسة »أونلاين«. 
لامتحانات  خطة  التربية  وزارة  ووضــعــت 
الثانوية العامة، شملت التباعد الاجتماعي 
ــذ بـــوضـــع  ــ ــيـ ــ ــلامـ ــ ــتـ ــ وإلــــــــــــــزام المــــــــدرّســــــــين والـ
تــزويــد أكبر عدد  إلــى  بــالإضــافــة  الكمامات، 
إلــى جانب  المــدرّســين باللقاحات،  ممكن من 
 مدرسة بـــ160 

ّ
تحديد عــدد التلاميذ في كــل

الـــــــوزارة   
ّ
أن عــلــمــاً   ،500 ــن  مــ بــــــدلًا  تـــلـــمـــيـــذاً 

المتوسطة  المـــدارس  مباني  تستخدم  ســوف 
ـــراء الامــتــحــانــات الخاصة  والابــتــدائــيــة لإجـ
ها خالية من 

ّ
بالثانوية العامة، نظراً إلى أن

أيّ نشاط في الفترة الحالية.
ــة فــايــز  ــ واســـتـــغـــرب الـــنـــائـــب فـــي مــجــلــس الأمـ
ــرار وزارة الــتــربــيــة على  غــنــام الــجــمــهــور إصــ
ــارات الـــورقـــيـــة فــــي ظــــل تــأكــيــد  ــبــ ــتــ عـــقـــد الاخــ
الأطــبــاء ارتــفــاع الإصــابــات بفيروس كورونا 
»العربي  لـ  

ً
قائلا الشباب،  بين  كذلك  الجديد، 

الــجــديــد«: »لا يمكن إجـــراء اخــتــبــارات ورقية 
فـــي ظـــل خـــطـــورة الـــوضـــع الـــصـــحـــي. فــالأمــر 
التلاميذ،  على  هائلة  خــطــورة  على  ينطوي 
وسوف نحاسب وزير التربية )علي المضف( 
نا 

ّ
ذلــك، لأن إن استمرّ في  قانونياً وسياسياً 

نــخــاف عــلــى أبــنــائــنــا الــتــلامــيــذ«. مــن جهته، 
ــه الــنــائــب أحــمــد مــطــيــع الــعــازمــي حــزمــة  وجّــ
التربية علي المضف،  إلــى وزيــر  مــن الأسئلة 
الصحة  وزارة  موافقات  عن  ســؤالًا  تضمنت 
والـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة عـــلـــى قــــــــرارات عــــودة 
ــراء اخـــتـــبـــارات  ــ ــ ــدارس وإجـ ــ ــ ــى المـ الــتــلامــيــذ إلــ
ــؤالًا آخــــر عن  ــ ورقـــيـــة لــلــثــانــويــة الـــعـــامـــة، وســ
آلــيــات هـــذه المــوافــقــة، وثــالــثــاً عــن الضمانات 
تــفــشــي  بــــعــــدم  الـــتـــربـــيـــة  مــــن وزارة  المـــقـــدمـــة 
التعليمية،  والهيئة  التلاميذ  بين  الفيروس 

ثمّ نقله إلى الأهالي وأفراد العائلات.
وفي الإطار نفسه، احتج تلاميذ من الثانوية 
أمــام مجلس الأمة  الإرادة  العامة في ساحة 

ــبـــين بــــوقــــف الاخــــتــــبــــارات  ــالـ الـــكـــويـــتـــي مـــطـ
ت التجمّع 

ّ
 السلطات الأمنية فض

ّ
الورقية. لكن

وتـــمّ اســتــدعــاء عـــدد مــن هـــؤلاء ومطالبتهم 
بــتــوقــيــع تــعــهــدات بــعــدم تــكــرار احــتــجــاجــات 
التجمّعات  منع  ــرارات  قــ على  بــنــاء  مماثلة، 
 الإجراءات الصحية المشددة لمواجهة 

ّ
في ظل

الظفيري،  سلمان  الجديد.  كــورونــا  فيروس 
واحــــد مــن الــتــلامــيــذ المــشــاركــين فــي الــتــحــرّك 
»العربي الجديد«:  أمام مجلس الأمة، يقول لـ
»لا يمكن لوزارة التربية أن تقوم بالتضحية 
تأكيد  أجــل  مــن  وأهــالــيــهــم  التلاميذ  بصحة 
وجــهــة نــظــرهــا حـــول مـــوضـــوع الاخــتــبــارات 
فــي تلك  الــنــجــاح كبيرة   نسبة 

ّ
الــورقــيــة، لأن

 »الـــحـــل 
ّ
ــاف أن ــ ــ ــــقــــام عــــن بــــعــــد«. أضـ

ُ
الــــتــــي ت

المثالي هو في تشديد الرقابة على التلاميذ 
والتلميذات فــي أثــنــاء الاخــتــبــارات عــن بعد، 
من دون مخاطرة بصحة الآلاف، خصوصاً 

نا عرضنا دراسات أعدّها أطباء كويتيون 
ّ
أن

ــى الــتــعــلــيــم فـــي الــوقــت   الــــعــــودة إلــ
ّ
تـــؤكـــد أن

الحالي يتعارض مع قــرارات وزارة الصحة. 
ونحن نستغرب موافقة وزارة الصحة على 
قـــرارات وزارة الــتــربــيــة«. أمّـــا ســعــود السهو، 
فيطالب  الثانوية،  المرحلة  فــي  مـــدرّس  وهــو 
ي في مسألة الاختبارات 

ّ
وزارة التربية بالتأن

 
ّ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن  لــــ

ً
ــائــــلا ــة، قــ ــيــ ــورقــ الــ

اللقاحات   
َّ

تتلق لم  التعليمية  الهيئة  »أطقم 
)المـــضـــادة لـــكـــوفـــيـــد-19( بــعــد، كــذلــك الحظر 
والمقاهي  المطاعم  فــي  التجمعات  على  قائم 
والمــســاجــد وأمــاكــن الــعــبــادة الأخـــرى، فلماذا 
تــصــرّ الـــــوزارة عــلــى إجــــراء الامــتــحــانــات في 
 الموجة الجديدة المتصاعدة من فيروس 

ّ
ظل

 في بيوتنا أقرباءً من كبار 
ّ
كورونا، علماً أن

 قد يتأثرون بالعدوى بسرعة شديدة، 
ّ
السن

حمد عقباه«.
ُ
وهو ما قد يؤدّي إلى ما لا ت

فـــي ســيــاق مــتــصــل، أفـــــادت جــمــعــيــة المعلمين 
 »قـــضـــيـــة 

ّ
ــا، بـــــــــأن ــ ــهـ ــ ــان لـ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــة، فــ ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ الــ

ــبـــارات الـــورقـــيـــة كــانــت ومــــا زالــــت مــثــار  ــتـ الاخـ
جــــــدال وســــجــــال واســــعــــين، وتـــشـــكـــل هــاجــســاً 
مــقــلــقــاً عــلــى أهـــل المـــيـــدان والــتــلامــيــذ وأولـــيـــاء 
الأمور، وستبقى مرهونة باعتبارات مفصلية 
عديدة، وقد تكون صعبة ومتشعبة في الوقت 
الــحــالــي، مــن أبــرزهــا مــدى الــقــدرة على توفير 

الضمانات والاحترازات الصحية التي تؤمّن 
الــحــمــايــة الــكــامــلــة لأبــنــائــنــا الــتــلامــيــذ والأســـر 
والــكــونــتــرول،  التصحيح  ولــجــان  التعليمية 
ومدى جاهزيتها في ظل الإمكانات المتوافرة، 
ــــب الــــحــــاجــــة المـــــاســـــة إلـــــــى وجـــــود  ــانـ ــ إلـــــــى جـ
ــة الاخــــتــــبــــارات تــتــوافــق  ــيـ خـــطـــة واضــــحــــة لآلـ
مـــع الاحــتــيــاجــات والمــعــطــيــات كـــافـــة، وتمنح 
التلاميذ القدرة الكاملة على التأقلم والتكيف 
والقبول، للاستعداد لخوض هذه الاختبارات 
أو وقتية عليهم  من دون أي ضغوط نفسية 
التصحيح  الأمــور وعلى لجان  أولــيــاء  وعلى 
ــتــــرول«. أضــــافــــت فــــي بــيــانــهــا نــفــســه  ــكــــونــ والــ
 »مــوقــف الــجــمــعــيــة مــن هـــذه الــقــضــيــة كــان 

ّ
أن

وسيبقى واضــحــاً، إذ كــان مــن المفترض على 
تطبيق  الاعتبار  فــي  تأخذ  أن  التربية  وزارة 
نظام التعليم المدمج قبل اعتماد الاختبارات 
الورقية، لكونه النموذج الأفضل لمثل الظروف 
الــحــالــيــة والاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي نــمــر بــهــا مع 
الـــفـــرصـــة لتطبيق  ــا، وســيــتــيــح  ــورونــ أزمـــــة كــ
الاختبارات الورقية بشكل ممكن ومقبول مع 

تطبيق الاشتراطات الصحية«.

لــلــغــايــة، ولا يمكنني  ــر صــعــب  ــ »الأمـ
وصفه«. 

»لقد أنهكتُ تماماً«. 
ه مؤامرة كبرى ضد 

ّ
»يبدو الأمر وكأن

الأمهات«. 
»إنــــه تــعــذيــب مــطــلــق. أشــعــر بــفــقــدان 
ــــل«. )عـــبـــارات قــالــتــهــا أمــهــات في  الأمـ
ــــلاق عــلــيــهــن  ــ ــــى تـــأثـــيـــر الإغـ ــارة إلـ ــ ــ إشـ

نتيجة تفشي كورونا(.
كتبت الناشطة الحقوقية والنسوية 
ــاشــــا والــــــتــــــر، فــي  ــاتــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة نــ
البريطانية،  »الـــغـــارديـــان«  صحيفة 
ــــات خـــلال  ــهـ ــ مــــقــــالًا عــــن مـــعـــانـــاة الأمـ

الجائحة، وهذا بعض مما جاء فيه:
تــحــدثــتُ إلـــى كــثــيــر مـــن الأمـــهـــات في 
ظروف مختلفة. أمهات يدرن أعمالًا. 
أمـــهـــات يــتــولــين مــنــاصــب أســاســيــة. 
أمهات يعملن في إطار عقود. أمهات 
يعشن في غرفة واحدة مع أطفالهن. 
ــن أربـــع  ــازل مـ ــنـ ــات يــعــشــن فـــي مـ ــهـ أمـ
غرف نوم. مع ذلك، هناك أوجه تشابه 
الـ  الأشهر  كبيرة في كيفية وصفهن 
12 الماضية. ما زلت أسمع عن شعور 
بعضهن بالذنب، والغضب، والظلم، 

وأن لا أحد يستمع إليهن.  
وقـــد شــعــرت مــثــلــهــن عــلــى الـــرغـــم من 
أكثر الأمهات حظاً.  ني واحــدة من 

ّ
أن

لـــــــديّ طـــفـــل واحـــــــد فـــقـــط مــــا زال فــي 
المــدرســة، ولــدي شريك داعـــم. العديد 
من الأمهات اللواتي أعرفهن تضررن 
بشدة من آثار الإغلاق نتيجة لتفشي 
مــارغــو تملك شركة  كــورونــا. جوليا 
ــة أطــــفــــال )4  ــثـــلاثـ لـ ــــي أم عــــزبــــاء  وهــ

و9 و12 عـــامـــاً(. قــبــل تــفــشــي الـــوبـــاء، 
كانت تعمل بسلاسة تامة، وكان كل 
ما  لأطــفــالــهــا  بالنسبة  منظماً  شـــيء 
بــين المـــدرســـة والــحــضــانــة ومــســاعــدة 
والــديــهــا الــلــذيــن يــعــيــشــان فــي مكان 
الـــوبـــاء دمــــر كل   أن 

ّ
قــريــب مــنــهــا، إلا

ديـــــر شــركــة 
ُ
ــا الآن أ ــ ــــيء. تـــقـــول: »أنـ شـ

عـــالمـــيـــة، وأنـــــا الآن مــقــدمــة الـــرعـــايـــة، 
والمــعــلــمــة الـــوحـــيـــدة، والمـــســـؤولـــة عن 
تـــأمـــين الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة لــثــلاثــة 

أطفال. هذا حمل ثقيل«.
لــي يوماً  طلبتُ مــن جوليا أن تصف 
ــــلاق. تــقــول:  مــن أيــامــهــا مــنــذ بـــدء الإغـ
ــنـــد الــــســــاعــــة الــســابــعــة  ــقـــظ عـ ــيـ ــتـ »أسـ
صباحاً لأجهز لهم كل شيء. يرتدون 
ملابسهم وأتأكد من أنهم قادرون على 
استخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة 
اللوحية، وأتــنــاول طعام  أو تلك  بهم 
ــك،  الـــفـــطـــور مــعــهــم. وبــيــنــمــا أفـــعـــل ذلـ
أكون قد بدأت العمل بالفعل من خلال 
الــرد على الاتــصــالات وقـــراءة رسائل 
ــتـــرونـــي والـــــــرد عــلــيــهــا.  ــكـ الـــبـــريـــد الإلـ
ــة، أجـــري  ــالـــدراسـ وحــــين يــنــشــغــلــون بـ
أدركت  زوم.  اجتماعاتي عبر تطبيق 
مــنــذ يــومــين أنــنــي تــوقــفــت عــن تــنــاول 
الــــغــــداء. وبــمــجــرد أن يـــنـــامـــوا، أتــابــع 

العمل حتى الثانية صباحاً«.  
عــانــت كــل امــــرأة مــن هـــذا الــوبــاء على 
طريقتها. لكن ما لم نعترف بالأرضية 
المشتركة بين العديد من النساء، فلن 
ــداً مـــن بـــنـــاء مــجــتــمــع أكــثــر  ــ نــتــمــكــن أبـ

مساواة مع انحسار الوباء.
)ربى أبو عمو(

كيف اختبرت أمهات تجربة 
الحجر بسبب كورونا؟

زهير هواري

لا شك أن العديد من مدارس أبناء النخبة كانت مؤهلة مباشرة للتعليم 
الكومبيوتر  التامذة والطاب على شروحات كان  الرقمي. فقد تعود 
أحد أركانها. وكان يتم استحضار مواد من المواقع وعرضها عليهم، أو 
تكليفهم بإعداد مشاريع دروس وأبحاث، سواء أكانت أدبية أم علمية. 
والأهم أن هؤلاء وذويهم وأساتذتهم كانوا على ألفة مع هذه الأجهزة، 

الفارق يتمثل في أن ما كانوا يحصلون عليه صفياً بات منزلياً. 
المـــدارس ينطبق هــو الآخــر على الجامعات  مــا ينطبق على مثل هــذه 
والمعاهد في القطاع الخاص الباهظة الأقساط. أما السواد الأعظم من 
وقوع  المؤسسات  إقفال  عليه عملية  وقعت  فقد  والجامعات  المــدارس 
الــصــاعــقــة، لأســبــاب مــتــعــددة بعضها لــه عــاقــة بــمــا ســبــق وتــعــوده، 
البيت  فــي  والبقاء  للأهل  العلمي  بالمستوى  عاقة  لــه  الآخــر  وبعضه 
صارت  وبذلك  الحاسوب.  أو  التلفاز  جهاز  أمــام  لساعات  والجلوس 

للبيت وظيفة المدرسة وهو ما لم يألفوه. 
الـــدول العربية، كــانــت هــذه المـــرة الأولـــى الــتــي يضطر فيها  فــي معظم 
العديد من الجهات التعليمية للتحول المفاجئ لنمط تعليمي جديد لم 
. والافت أن مثل هذا الوضع لم يتم التحضير له، 

ً
يتم التمهيد له قبا

البرامج والأساتذة والمعلمين  لا على مستوى الأهــل، ولا على صعيد 
الذين عانوا من الإحباط والقلق والتوتر والخوف من فشل  والطاب 

التجربة، وبالتالي تحملهم مسؤولية ذلك.
التعلم عن  لطبيعة  واقعي  إدراك  تمثل في غياب  التحديات  أول  ولعل 
بُــعــد، الـــذي يتطلب دوراً مــحــوريــاً لــلأهــل فــي انــتــظــام وانــضــبــاط هــذه 
المــدرس  وضعية  الأم  أو  الأب  يتخذ  أن  اليسير  مــن  ليس  إذ  العملية، 
تعليمية. فقد جرت  لــه وظيفة  الـــذي أصبحت  المــنــزل  فــي  »المــســاعــد« 
العادة أن يتولى المعلمون في المدارس شرح الدروس وتكليف طابهم 
بمراجعتها في المنزل بمساعدة الأهل أو من دونها حتى. التواجد على 
المهام  جعا  الدراسية  الصفوف  عن  والابتعاد  الأســتــاذ،  من  مسافة 

المدرسية مسؤولية عائلية بعد أن أصبح البيت هو المدرسة.
أداء  عن  بالقصور  ووصمه  التحوّل  هــذا  على  بالإجمال  الحكم  يمكن 
الدور المطلوب منه، وهو ما بات يدركه الأهل الذين باتوا يعتبرون التعليم 
عن بُعد »أفضل من لا شيء«، بالنظر إلى فقدان مقوماته، سواء على 
صعيد معظم المعلمين أو هم أنفسهم، أو البنية التحتية بالنسبة لمايين 

الأسر التي لم تألف الإنترنت وأجهزة الحاسوب في حياتها اليومية. 
زال  النظامي، ومــا  التعليم  التطور، لا غنى عن  بلغ  أنــه مهما  والــواقــع 
دور المــدرســة والجامعة مطلوباً. إلا أن وبــاء كــورونــا فــرض على كل 
دولة أن تنشئ نظاماً تعليمياً إلكترونياً كأداة مساعدة دون أن تنجح 
لدى  الإلكترونية  والمعارف  المهارات  لتنمية  الازمة  الخطط  في وضع 

المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والأهل.
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